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الماضي المتشابك
الأكاديمية الملكية في لندن تُراجع إرثها الاستعماري

ريم ياسر

الأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة لــلــفــنــون في 
لـــــنـــــدن واحــــــــــــدة مــــــن بــــــن أعــــــرق 
ــا.  ــ المـــؤســـســـات الــفــنــيــة فـــي أوروبــ
أسس هذه الأكاديمية الملك جورج الثالث، 
فــي عـــام 1768، بــهــدف دعـــم فــنــون الــرســم 
ــت مــنــذ إنــشــائــهــا منهجاً 

ّ
والــعــمــارة. وتــبــن

على  البداية  منذ  اعتمد  للتدريب  صارماً 
رؤية للفن تتوافق مع المعايير المستلهمة 
مـــن فـــنـــون عــصــر الــنــهــضــة، أو مـــا سُــمــي 
ــد افــتــرضــت  ــ بـــقـــواعـــد الـــــــذوق الـــرفـــيـــع. وقـ
للجمال  المثالي  النموذج  أن  القواعد  هذه 
يتمثل في العرق الأبيض وحده. المعرض 
الذي تستضيفه الأكاديمية الملكية للفنون 
حــتــى 28 مــن إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل تحت 
 Entangled( المــتــشــابــك«  »المـــاضـــي  عــنــوان 
الانحيازات  أثــر هــذه  عــن  يُنقب  Pasts(، لا 
الــعــنــصــريــة فــحــســب، بــل يــعــتــرف ضمنياً 
بانحراف هذه الرؤية التي اعتمدت عليها 

هذه المؤسسة العريقة.
أنشئت الأكاديمية الملكية للفنون في ذروة 
الأطلسي،  المحيط  عبر  بريطانيا،  تــجــارة 
ــد« الأفــــــارقــــــة. فــــي هـــــذا الــــوقــــت،  ــيـ ــبـ ــعـ »الـ ـــ بـ
كــــان الـــتـــوســـع الاســـتـــعـــمـــاري الــبــريــطــانــي 

من أعمال المعرض )الأناضول(

ــد لـــهـــذه الأجــــــواء  فــــي ازديــــــــــاد، وكــــــان لا بــ
الاستعمارية أن تنعكس على أعمال هؤلاء 
الفنانن، وعلى رؤيتهم للشعوب الأخرى. 
فـــي الأعـــمـــال الــفــنــيــة الــتــي تــعــود إلـــى تلك 
الفترة، غالباً ما كان يظهر الأشخاص ذوو 
البشرة الداكنة تابعن. أما الأعمال القليلة 
ــاوزت هــــذا الــحــضــور الــهــامــشــي  ــجـ الــتــي تـ
لسكان المستعمرات، فلم يكن يُعتد بها أو 

يتم التعامل معها بجدية.
ــن هـــذه  ــعــــرض جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً مــ يــجــمــع المــ
ــــش تــــأثــــيــــرهــــا عــلــى  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــــات ويـ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ المـ
المجتمع، كما ينقب كذلك عن تلك الأعمال 
فــيــهــا الشخصيات  الــتــي احــتــلــت  الــقــلــيــلــة 
ذات الــبــشــرة الــداكــنــة مــكــان الـــصـــدارة في 
أعــمــال الــفــنــانــن. إلــى جــانــب هــذه الأعــمــال 
ــرى مــن  ــ الــكــاســيــكــيــة، ثـــمـــة مــجــمــوعــة أخــ
الـــتـــجـــارب المـــعـــاصـــرة لــفــنــانــن مـــن أصـــول 
أفــريــقــيــة وآســـيـــويـــة. يــضــم المـــعـــرض أكــثــر 
ــال الـــتـــي تــــــــراوح بــن  ــ ــمـ ــ مــــن 100 مــــن الأعـ
الــنــحــت والــتــصــويــر والـــرســـم والــتــركــيــب. 
يــقــول الــقــيــمــون عــلــى المـــعـــرض إن الــهــدف 
الواضح لهذا العرض هو استكشاف مدى 
عــمــق تغلغل آثـــار الاســتــعــمــار فــي ماضي 
الأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة لــلــفــنــون. بــن الأعــمــال 
المعروضة، تقدم الفنانة البريطانية باربرا 

عنوان  تحت  البصرية  معالجاتها  ووكــر 
ــتــــاشــــي«. تـــعـــالـــج الـــفـــنـــانـــة فــي  »نـــقـــطـــة الــ
هـــذه الأعـــمـــال مـــدى وضــــوح الشخصيات 
ــــي الأعــــــمــــــال الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  الأفــــريــــقــــيــــة فــ
بتمثيل  ووكـــر  تهتم  الــغــربــيــن.  للفنانن 
السود في أعمالها، وتستكشف الأساليب 
التي شكلت بها المؤسسات الفنية رؤيتنا 
تقدمها  التي  الأعــمــال  فــي مجموعة  للفن. 
الأعمال  رســم بعض  الفنانة  تعيد  ووكـــر، 
الكاسيكية التي تحتوي على شخصيات 
ــلـــوحـــات،  أفـــريـــقـــيـــة هـــامـــشـــيـــة. فــــي هـــــذه الـ
تــهــمّــش الــفــنــانــة الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة 
ــــن تـــبـــرز  ــــي حـ ــاً، فـ ــيــ عـــبـــر تـــحـــيـــيـــدهـــا لــــونــ
تفاصيلها.  بتأكيد  الهامشية  الشخصية 
تقول ووكر: »هذا ما يراه الأفارقة اليوم في 
هــذه الأعــمــال، هــم لا يـــرون ســوى أنفسهم 
أنــا فقط أمنحهم  وقــد أقصوا عن المشهد، 

الفرصة للظهور«.  
يضم العرض مجموعة من أعمال البورتريه 
التي رسمها فنانون خال القرنن الثامن 
والــتــاســع عشر لشخصيات ســوداء،  عشر 
وهي نماذج استثنائية ونادرة. أغلب هذه 
باستثناء  مجهولة  لشخصيات  الأعــمــال 
بــعــض الأســـمـــاء المـــؤثـــرة الــتــي تـــم هُــمّــشــت 
عــمــداً. مــن بــن الأعــمــال المــهــمــة هــنــا، لوحة 

لــلــشــاعــر والــــكــــاتــــب الـــبـــريـــطـــانـــي تــشــارلــز 
ــول  ــن أصــ ــيـــوس ســـانـــشـــو، وهـــــو مــ ــاطـ ــنـ إغـ
أفريقية، وكان شخصية بارزة في المجتمع 
الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي خـــال الــقــرن الــثــامــن 
ــة عـــــام 1768،  ــلـــوحـ عـــشـــر. رســـمـــت هـــــذه الـ
الــذي تأسست فيه الأكاديمية  الــعــام  وهــو 
ــر مــن  ــيــ ــة.  يــســتــكــشــف الـــقـــســـم الأخــ ــيـ ــكـ ــلـ المـ
المعرض موضوع »عبور المياه«، في إشارة 
المستعبدين  القسرية للأفارقة  الرحلة  إلى 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي، واســـتـــحـــضـــاراً 
كــذلــك لــلــرحــات الــخــطــرة الــتــي يخوضها 
الفنانة  يــبــرز هنا عمل  الــيــوم.  المــهــاجــرون 
الأمــيــركــيــة كــــارا ووكـــــر، وهــــو مـــن سلسلة 
»أرض غــيــر مــأهــولــة فــي مــيــاه مــجــهــولــة«. 
في هذا العمل، نرى أيــادي ســوداء عماقة 
تــمــتــد مـــن أعـــمـــاق الــبــحــر لــتــغــرق سفينة 
مُــحــمــلــة بــالــعــبــيــد، فــي حــن تــصــارع امـــرأة 

مجهولة الأمواج في يأس. 
أخـــيـــراً، تبقى مــنــحــوتــة الــفــنــان الأمــيــركــي 
ــن بــن  ــ تــــافــــاريــــس ســــتــــراشــــان واحـــــــــدة مـ
الــعــامــات المــهــمــة فــي هـــذا المــعــرض، وهــي 
مــســتــلــهــمــة مـــن عــمــل لـــيـــونـــاردو دافــنــشــي 
ــال  ــمـ ــر الأعـ ــهـ ــد أشـ ــ »الـــعـــشـــاء الأخــــيــــر« أحـ
ــن. تــحــتــل  ــ ــفـ ــ ــخ الـ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة فـ
ــة، وتــســتــقــبــل  ــيـ ــمـ ــاديـ المــنــحــوتــة فـــنـــاء الأكـ
من  المــكــونــة  المهيمنة  بهيئتها  الــزائــريــن 
اثني عشر شخصية تاريخية من أفريقيا. 
تلتف الشخصيات المصنوعة من البرونز 
الأسود حول طاولة كبيرة مُزينة بطريقة 
مُشابهة لبوابات الدخول في الأكاديمية. 
ليت بعض 

ُ
وتأكيداً لهذا الميل الزخرفي، ط

فــي مبالغة  الــذهــب،  بـــأوراق  الشخصيات 
ـــي مــواجــهــة  ــاه، فـ ــبــ ــتــ مـــتـــعـــمـــدة لــلــفــت الانــ
التمثال البرونزي القريب لأحد مؤسسي 
الأكاديمية الملكية السير جوشوا رينولدز.

ينقب المعرض عن 
تلك الأعمال القليلة 
التي احتلت فيها 
الشخصيات ذات 

البشرة الداكنة مكان 
الصدارة في أعمال 

الفنانين

■ ■ ■
يقول القيمون على 
المعرض إن الهدف 

الواضح لهذا العرض 
هو استكشاف مدى 

عمق تغلغل آثار 
الاستعمار في ماضي 

الأكاديمية

■ ■ ■
يستكشف أحد أقسام 

المعرض موضوع 
»عبور المياه«، في 
إشارة إلى الرحلة 
القسرية للأفارقة 
المستعبدين عبر 
المحيط الأطلسي،

باختصار

لا ينُقب معرض »الماضي المتشابك« عن أثر الانحيازات العنصرية التي مارستها الأكاديمية الملكية للفنون في لندن فحسب، بل 
يعترف ضمنياً بانحراف هذه الرؤية التي اعتمدت عليها هذه المؤسسة العريقة

هوامش

سما حسن

ما أشدّ ظلمنا لو قرّرنا أن نحتفل بأمهات غزّة في 
يــوم واحــد من الــعــام، ما أشــدّ قبحنا لو قدّمنا لهنّ 
تهاني مكرّرة جوفاء مثل أي تهنئةٍ لأيّ أمّ من دون 
أن نضيف مع التهنئة تربيتة كتفٍ حانيةٍ مثل جناح 
فراشة وحضن دافــئ، رغم بــرودة الخيمة وباتساع 
اً عظيمة تمسح الدمع الساخن المتساقط 

ّ
الكون وكف

ف والمتجدّد مع ساعات الليل، حيث 
ّ
والمنهمر بلا توق

بٌ في المحيط، وحيث لا تفتر طائرات 
ّ
يعمّ هدوء مترق

الموت عن التحليق بحثاً عن فريسة جديدة.
نقرّر  حــين  معاً،  والقبح  الظلم  عــن  ى 

ّ
نتخل أن  يجب 

أن نــمــنــح الأمـــهـــات عــمــومــاً فـــي زمــــن الـــحـــرب يــومــا 
للاحتفال، أو أن نكرّمهن بفعالية أو حتى مظاهرة، 
فكل الأمّــهــات فــي زمــنٍ تــدور فيه آلــة المــوت بجنون 
المتفانيات حتى آخــر رمــق للحفاظ على فلذات  هن 
أكبادهن، حتى لو أقدمت إحداهنّ على إبعاد طفلها 
عنها، مثلما فعلت أمٌّ لطفل سوري، حيث ألقته بقلبٍ 
القطار  فــي  مــوســى  أم  قلب  مثل  الــجــنــبــات،  متقافز 
بــاتــجــاه حـــدود ســلــوفــاكــيــا، لــكــي تــنــقــذه مــن ويــلات 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وهــي تعلم أنــه سيبتعد عنها 

قاطعا وحده مسافة 1500 كيلومتر، ولكنها تحبّ 
الحياة. أو مثلما  الـــروح وتــريــد لها  القطعة مــن  هــذه 
في  المـــارّة  على  ي 

ّ
للتبن غزّية رضيعتها  أمٌّ  عرضت 

أحد أسواق غزّة لأنها باختصار لا تريد لطفلتها أن 
تموت، وتريد لها الحياة حتى بُبعدها عنها.

الأمهات في زمن الحرب يتحوّلن فجأة إلى مُغامراتٍ 
وقائدات، وإن كانت قد غابت الكاميرات عن قصص 
ووقائع خلال حرب غزّة الطاحنة، فهناك قصصٌ لا 
تنسى مثل قصّة الأم التي دفعت بطفلها في اللحظة 
ت بصدرها 

ّ
تلق فيما  النجاة  باتجاه طريق  الأخيرة 

رصـــاص الــغــدر، وهـــي تــرفــع الــرايــة الــبــيــضــاء. ومــن 
د أنها قد أغمضت عينيها للمرّة الأخيرة وهي 

ّ
المؤك

تراه يبتعد لينجو حتى وهي تبتعد عنه إلى الأبد.
وعــلــيــك أن تــشــعــر بــمــقــدار ظــلــمــك إن قــلــتَ إن الأم 
 

ُّ
أو رســالــة شــكــر، فكل لباقة ورد  غـــزّة بحاجة  فــي 

 مـــن الــتــضــحــيــة، وبـــحـــرٌ لا 
ٌ

أم فـــي غــــزّة هـــي شــــلال
ينضب مــن الــعــطــاء مــنــذ زمــن بــعــيــد، ولــيــس الــيــوم. 
وليس من خلال ما نقله الإعلام عن نماذج الأمهات 
المضحّيات اللواتي ينزحن بأطفالهن الرّضع مشيا 
ــاتٍ، والـــلـــواتـــي يــدفــعــن الــعــربــات  ــاعـ عــلــى الأقـــــدام سـ
البدائية التي تحمل بعض المتاع وأكثر من فلذة كبد 

فــي طــرق وعــرة حرثتها آلــة الــحــرب مـــرّات ومـــرّات. 
اللقب  لنا أن نطلق عليها هذا  إنْ يطيب  الغزّية  الأم 
التاريخ لأنها مبدعة ومبتكِرة فلا  ر 

ّ
هي التي تسط

ة عن حبّ 
ّ
أم يمكن أن تبدع وتبتكر آياتٍ وصوراً دال

الأبناء والتفاني والانصهار من أجل إنقاذ حياتهم 
ما استطعن إلى ذلك سبيلا.

وإذا كانت المرأة قد جبلت على الأمومة منذ صغرها، 
فالأم الفلسطينية، وخصوصاً الغزّية تتعرّض حالياً 
لحرب متسلسلةٍ لمنعها من الإنجاب، وحيث ذكرت 

دراسة حديثة أن الأمهات في غزّة يتعرّضن لحملة 
تعرف باسم الحؤول دون الإنجاب في جماعة معينة. 
الفلسطيني  للمركز  تقرير  أحــدث  أشــار  وحسبما 
ــزّة وخــــلال هــذه  ــإن المــــرأة فــي غــ لــحــقــوق الإنـــســـان فـ
الحرب تتعرّض لأقسى أنواع القمع والتعذيب، لكي لا 
ن من النجاة بحملها، وذلك ضمن خطط الإبادة 

ّ
تتمك

الجماعية للشعب في غزّة، فالحامل في خيم النزوح 
ــواء تــعــانــي مــن ســـوء الــتــغــذيــة وانــعــدام  ــ ومـــراكـــز الإيـ
جنينها،  وحياة  حياتها  يهدّد  ما  الصحية،  الرعاية 
على  الحصول  ة 

ّ
لمشق أسرتها  مــع  تتعرّض  وفيما 

تــتــعــرّض لمخاطر  فهي  ثقل حركتها  رغــم  الــطــعــام، 
الولادة بعيداً عن المشافي، فحالات الولادة في الخيام 
وعلى قارعات الطرق وفي البيوت المحاصرة كثيرة. 
أشــدّ  وليس  ومــولــودهــا،  الأم  تنجو منها  مــا   

ً
وقليلا

حسرة على أيّ أمٍّ كإنجاب مولود ميت، والأشد أيضاً 
 وأبيض و»شعره كيرلي« ثم 

ً
 جميلا

ً
أن تربّي طفلا

تفقده بسبب الحرب. ولكن وفي لحظات الأمــل في 
النجاة فهي تصفه دوماً، وفي كل موقف، كما تراه 
عين قلبها بأجمل الأوصاف التي تتناقلها الألسن، 
تعبيراً عن جمال الأطفال، فلله درّك يا أمّ الأمهات يا 

أمّ الأيام، ويا صاحبة كل الأعياد.

كل الأيام لأمّهات غزّة

وأخيراً

كلُّ أم في غزةّ هي شلالٌ 
من التضحية، وبحرٌ لا ينضب 
من العطاء منذ زمن بعيد، 
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